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الفصل الخامس
طرق اكتشاف الطفل الموهوب
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ــم يجــب أن  ــرَّف عليه ــن ونتع ــال الموهوب ــي الأطف ــل إل ــي نتوصَّ لك
نؤمــن إيمانــاً مُطلقــاً بالفــروق العقليَّــة بــن الأطفــال، وأنَّ هنــاك أطفــال 
متفوقــن وموهوبــن، ليــس فقــط في طبقــات الأغنيــاء بــل حتــى في 
ــز« في  ــد ذلــك دراســة أجراهــا الباحــث »جانكن ــرة، يؤي الأوســاط الفقي
العــام 1964م، حيــث وجــد أنَّ نســبة لا يُســتهان بهــا مــن الموهوبــن جــدًّا 
يوجــدون بــن أطفــال الأحيــاء الفقيــرة في مدينــة »شــيكاغو« الأمريكيَّــة، 
لــذا.. فإنَّــه يقــول: »فلكــي نجــد أطفــالاً موهوبــن حســبك أن تؤمــن 

بذلــك وترغــب رغبــة حقيقيــة في البحــث عنهــم«.

وفي القاهــرة عُقــد مؤتمــر عربــي نظمتــه كليــة ريــاض الأطفــال 
في يومي23ـــــ 24 من شــهر أكتوبر العام 1997م، والذي كان عنوانه 
ــــــ رعايتــه«، وذلك  ــــــ تدريبــه ـ ــــــ اكتشــافه ـ »الطفــل العربــي الموهــوب ـ
في إطــار اهتمــام الــدول العربيَّــة بتقــديم جميــع أنــواع الرعايــة التــي 

تُتيــح للطفــل إظهــار مواهبــه وإبداعاتــه.

ــذا فــإنَّ  ــرق اكتشــافه، ل ونظــراً لأنَّ الطفــل الموهــوب تتعــدَّد طُ
ــة  الدكتــورة »هــدي حســن شــوقي« بالمركــز القومــي للبحــوث التربويَّ

تقتــرح عــدة مقترحــات لإتمــام هــذا الغــرض نذكــر منهــا:

 التربويَّــة 	 الكشــفية  القيــادات  بتوفيــر  الاهتمــام  ضــرورة 
الموهــوب0 الطفــل  قــدرات  مــع  للتعامُّــل  والمؤهّلــة  المُدرَّبــة 
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 ضــرورة الاهتمــام بتوفيــر الخطــط والبرامــج والمناشــط 	
الكشــفيَّة غيــر التقليديــة، بهــدف اســتثمار وتحــدي قــدرات 

ــةً شــاملة0ً ــا تنمي ــة تنميته الطفــل الموهــوب، ومحاول

 العمــل علــي بــث الوعــي الكشــفي عــن طريق وســائل الإعلام 	
المرئيــة والمســموعة والمقــروءة، لجــذب الأعضــاء للانضمــام 

للحركة الكشــفية0

 العمــل علــي التخطيــط العلمــي الســليم للبرامــج والمناشــط 	
الكشــفية عــن طريــق خبــراء في التربيَّــة وعلــم النفــس0

< دور الأسرة في اكتشاف الطفل الموهوب :

في  الأســاس  والواجــب  الأوَّلــي،  الفرصــة  والأمهــات  للآبــاء 
اكتشــاف مواهــب أبنائهــم وبناتهــم، عــن طريــق ملاحظــة تصرُّفاتهــم 
ــن  بشــيءٍ مــن البصيــرة والفهــم، ومقارنتهــم بأقرانهــم في نفــس السِ
مــن حيــث الطلاقــة اللُّغويَّــة، وحُســن التصرُّف في المواقــف المختلفة0

ولقد حدَّد»كولانجلو« Colangeho ، و» داتمان « Dettmen دور 
الأســرة في الكشــف عــن الموهوبــن عــن طريق الخطــوات التالية:

عــن طريــق عقــد  المدرســة  مــع  التعــاون  لي:  الخطــوة الأوَّ
ــم الطفــل لإعطائــه المعلومــات الكافيــة عــن طفلــه  اللقــاءات مــع مُعلِّ
الموهــوب؛ لأنَّ المُعلِّــم لــن يكــون لديــه الوقــت الــكافي لكشــف الموهبــة 

ــذ0 ــع التلامي ــدي جمي ل
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الخطــوة الثانيــة: عقــد لقــاءات مــع الاختصاصي النفســي أو المرشــد 
النفســي كــي يمــدَّه بالمعلومــات اللاَّزمــة عــن ســلوك الطفــل الموهــوب، 
ــه، ومراعــاة الخصائــص  ــح مع ــل الصحي ــي أســاليب التعامُّ ــرُّف عل والتع

ــة0 ــة للطفــل الموهــوب، ورعايــة قدراتــه الخاصَّ النفســيَّة والاجتماعيَّ

الخطــوة الثالثــة: اللجــوء إلــي مصــادر الدعــم في المجتمــع مــن 
جامعــات، ومؤسســات مجتمعيــة لتوفيــر المســاعدات الفنيَّــة لرعايــة 

الطفــل الموهــوب.

 ،Ginsberg » ــد» جنســبورج ولكــن.. يبــدو أنَّ الأســرة، كمــا يؤكِّ
و »هاريســون «  Harrison لا تــزال تجهــل أهميــة دورهــا في الكشــف 
عــن الطفــل الموهــوب، وأنَّ عــدد الأُســر التــي لديهــا طفــل موهــوب 
دون علمهــا أكثــر مــن الأُســر التــي تعتقــد أن لديهــا طفــاً موهوبــاً، 

وهــذا الطفــل ليــس بموهــوبٍ !!

وبيَّــن »كولانجلــو«، و»داتمــان« أنَّ أهــم مشــكلة تواجههــا الأســرة 
في هــذا المجــال هــي قلَّــة المعلومــات التــي تمتلكهــا عــن طبيعــة 

الطفــل، وخصائصــه، وأســاليب الكشــف عنــه0

ــابقة أنَّ الوالديــن يُعتبــران مــن  يتجلــي لنــا مــن الدراســات السَّ
أهــم مصــادر التعــرُّف علــي الطفــل الموهــوب، وأنَّ توقعاتهمــا قــد 
ــة الرئيــس للطفــل، وأنَّ  ــا الأم كونهــا الحاضن تكــون دقيقة،خصوصًّ
الحكــم بــأنَّ الطفــل موهــوب يكــون منــذ الأيــام الأوَّلــي مــن ولادتــه0
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كمَّــا تُبيِّــن هــذه الدراســات أنَّ الوالديــن يواجهــان صعوبــات 
ــق بمســألة الكشــف عــن الطفــل الموهــوب، ومــن  مُتعــدِّدة فيمــا يتعلَّ
أهــم هــذه الصعوبــات عــدم توافــر المعلومــات الكافيــة حــول طبيعــة 
الطفــل الموهــوب، وخصائصــه، وأســاليب الكشــف عنــه، وكذلــك في 

ــاً أم لا0 ــل موهوب ــا إذا كان الطف ــد م تحدي

علــي أيــة حــال.. ســوف نســتكمل تذليــل العقبــات أو الصعوبــات 
في الفصــول القادمــة مــن هــذا الكتــاب، ونحــاول تقــديم المعلومــات 
وأهــم  الموهوبــن،  الأطفــال  عــن  الكشــف  أســاليب  حــول  المهمــة 

مشــكلاتهم، وأســاليب رعايتهــم0

< دور المدرسة في الكشف عن الطفل الموهوب :

طريــق  عــن  المواهــب  كشــف  في  دقيقــة  وســائل  للمدرســة 
ملاحظــة التلاميــذ، ومســتوي ســيرهم وتقدُّمهــم في المــواد الدراســيَّة 
المختلفــة، ومــدي اشــتراكهم في نواحــي النشــاط المدرســي المتنــوع0

ويمكــن للمدرســة أن تقــوم بإجــراء بعــض الاختبــارات للكشــف 
عــن الخصائــص التاليــة:

• استقلال التفكير0	

• دقة الملاحظة0	
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• قوَّة الذاكرة0	

• سرعة الفهم وعمقه0	

• القدرة علي الابتكار والتجديد0	

• الثقة بالنفس وعدم التردُّد0	

• قوَّة الإرادة والمثابرة0	

• الرَّغبة الأكيدة في التفوق وبذل الجهد0	

• سرعة النمو التحصيلي0	

أمَّــا عــن دور المُعلِّــم فنقــرِّر.. أنَّ بعــض المُعلِّمــن يتمتعــون بقــدرةٍ 
كبيــرةٍ في الحكــم بدقــةٍ علــي تلاميذهــم  بالتفــوق أو النبــوغ، ولكــن 
بعضهــم الآخــر يقتصــر حُكمــه علــي قــدرة التلميــذ في ضــوء مــدي 

التزامــه الحــدود التــي رســمها لــه.

ولقــد أثبتــت الخبــرة أنَّ المُعلِّمــن لا يســتطيعون الوقوف إلَّ علي 
نصــف عــدد الموهوبــن بــن تلاميذهــم، وأنَّهــم فيمــا يتعلَّــق بالنصــف 
ــم  ــداء إليهم00ولكــن إذا اســتخدم المُعلِّ ــي لا ينجحــون في الاهت الثان
وســائل الكشــف المختلفــة عــن القــدرات، فإنَّــه يســتطيع الوقــوف 

علــي تلــك القــدرات0
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ويمكــن للمرشــد النفســي، أو الأخصائــي الاجتماعــي، أو رائــد 
الفصــل أن يُســاعدوا كثيــراً في اكتشــاف الموهوبــن بتعاونهــم مــع 

باقــي المُعلِّمــن.

< أهم الوسائل المقترحة للكشف عن الأطفال الموهوبين :

1ــــ اختبارات الذكاء :

ــل وســيلة دقيقــة لاكتشــاف الأطفــال ذوي  مقاييــس الــذكاء تُمثِّ
القــدرات العقليَّــة العاليــة، وهــي لا تُســاعد المُعلِّــم فقــط علــي أن 
يتأكَّــد مــن صحَّــة أحكامــه، بــل إنَّهــا تُســاعد أيضــاً في الكشــف 
ــم في الكشــف عــن  ــن المُعلِّ ــم يتمكَّ ــن ل ــن الذي ــال الموهوب عــن الأطف

مواهبهــم عــن طريــق نشــاطهم العــادي بالفصــل الدراســي0

كمَّــا تبيَّــن أنَّ اختبــارات الــذكاء تُســتخدم في نطــاق واســع، حتــى 
أنَّ درجاتهــا في بعــض الدراســات تُعتبــر المعيــار الوحيــد للموهبــة.

وقــد تبيَّــن أيضــاً أنَّ الابتــكار مــن المميــزات الأساســية للموهبــة، 
وأنَّ القــدرة العقليَّــة الفــذة مــن مكونــات الإنتــاج الابتــكاري0

وتُســتخدم اختبــارات الــذكاء في التعــرُّف علــي الأطفــال الذيــن 
لديهــم مواهــب خاصَّــة في مجــال: العلــوم، والفنــون، والميكانيــكا، 
والعلاقــات الإنســانيَّة0وكذلك في التعــرُّف علــي الموهوبين الحاصلين 

علــي نســبةٍ عاليــةٍ للــذكاء بصفــةٍ عامــة.
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ز في: وهناك قدرات مهمة في اختبارات الذكاء تتركَّ

< فهم الأفكار التي يُعبِّر عنها بالألفاظ0

< التفكير في أكثر من بُعد0

< الاستدلال والقدرة علي حلِّ المشكلات0

< التنبوء بالنتائج، ورسم الخطط0

< التكيُّف وفق المتغيرات الجديدة0

< حل المسائل الحسابية بسرعةٍ ودقة0ٍ

< الطلاقة اللُّغويَّة في التعبير شِفاهاً وكتابة0ً

< قوَّة الذاكرة والاسترجاع0

< القدرة علي الإبداع والابتكار0

< القدرة علي الحكم النقدي0

ويــري بعــض علمــاء علــم النفــس أنَّ مُرتفعــي الــذكاء لهم صفات 
مشــتركة مــن بينهــا: الرّغبــة في مزيــد مــن المعرفــة، مــع تعلُّمهــا، 
وتحصيلهــا بســرعةٍ فائقــةٍ، وتخزينهــا، وتنظيمهــا، واســتدعاؤها في 

الوقــت المناســب0
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ــال العريــض  ــونٍ مــن الخي ــاً ـــــــ بل ــا أنَّهــم يتصفــون ـــــــ غالب كمَّ
تتجــاوز  باديــة، وحماســة  ويقظــة  واســع  بأفــقٍ  كذلــك  والعميــق، 

المُعتــاد في شــتي أمــور الحيــاة0

واختبــار الــذكاء الجيــد هــو الــذي يقيــس عــدة عوامــل أساســية 
مختلفــة بمقــدار القــدرات والعمليــات العملية،مثــل:

 القدرة علي فهم المعاني، والجمل، والكلمات0	

 تأليف كلمات من حروفٍ مُعيَّنة0	

 القــدرة العدديــة الحســابية في إجــراء العمليــات الأربــع: 	
الجمــع، والضــرب، والقســمة، والطــرح.. بســرعةٍ، ودقــة 

ذهنيــة، أو كتابيــة0

 تصوُّر المكان وأبعاده، وأشكاله، وعلاقاتها المختلفة0	

 ســرعة الإدراك في أوجــه التشــابه والاختــاف بــن عــدة 	
صــور، أو أمــور0

 قوَّة الاحتفاظ، والاسترجاع لكلماتٍ،أو رسومٍ،أوأرقام0ٍ	

 القــدرة علــي التتبــع الاســتعراضي لكشــف قانــون عــام، أو 	
نظــام خــاصّ بــن عــدة أشــياء0
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.. وعلــي ذلــك، فمقيــاس الــذكاء ليــس مقياســاً ثابتــاً،أو جامــداً، 
مُعيَّنــة،  وتحريريــة  اختبــارات شــفهية  عــدة  عــن  عبــارة  هــو  بــل 
ــن مجموعــة مــن المعطيــات التــي تــدل علــي اســتخدام العقــل  تتضمَّ
والتفكيــر في الــرَّدِ عليهــا، وذلــك بطريقــةٍ منظمــةٍ، مــع الأخــذ في 

ــل0 ــي للطف ــر الحقيق ــار العُمْ الاعتب

ويهمنــا أن نؤكَّــد بأنَّــه لا يوجــد اختبــار واحــد يقيــس كُلّ أنــواع 
المواهــب، وكُلّ أنــواع الســلوك العقلــي، ولا يمكــن معرفــة كُلّ الأطفــال 
الموهوبــن في مجموعــةٍ مــا عــن طريــق تطبيــق الاختبــارات التــي 

تقيــس الــذكاء العــام0

الجمعيَّــة  الاختبــارات  نتائــج  في  تفــاوت  هنــاك  كان  ولمَّــا 
والاختبــارات الفرديَّــة.. لــذا يجــب أن يؤخــذ هــذا في الاعتبــار.

هــذا، ويُعتبــر الاختبــار الجمعــي أفضل وســيلة للمســح الشــامل، 
ولكــن يُفضَّــل الاختبــار الفــردي ــــــ بصفــةٍ عامَّــةٍ ــــــ في الكشــف عــن 

القــدرة العقليَّــة في الطفــل بمفــرده0

ــه يقيــس ذكاء  والاختبــار الفــردي مهــم في الكشــف والتحليــل، إذ أنَّ
الطفــل بدرجــة أكثــر دقــةً وثباتــاً، ولهــا دلالاتهــا في حالة الطفــل الموهوب0

مــن  معصومــة  ليســت  الــذكاء  اختبــارات  أنَّ  نذكــر  أن  ويجــب 
الخطــأ، ولــذا يجــب أن نتناولهــا بحــذر عنــد اســتخدامها0 وكذلــك فــإن 
ــة  ــة التعليميَّ ــارات خــال المرحل ــواع مــن الاختب ــي عــدة أن ــاد عل الاعتم
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ــدَّل  ــك لأنَّ مُع ــار واحــد؛ وذل ــي اختب الواحــدة أفضــل مــن الاعتمــاد عل
النمــو العقلــي ليــس ثابتــاً ــــــ بالضــرورة ــــــ مــن عــامٍ إلــي آخــر0

ــذكاء،  ــار ال ــر في درجــات اختب ــل تؤثِّ ــاك عوام ــأنَّ هن ــوِّه.. ب ونن
مثــل: المــرض الجســمي، والعقبــات العاطفيَّــة، وخبــرات وتجــارب 
الشــخص  مــع  الطفــل  واســتجابة  السَّــابقة للاختبــارات،  الطفــل 
الــذي يقــوم بالاختبــار ومــدي تعاونــه معــه، وأيضــاً الوقــت الــذي 

طُبــق فيــه الاختبــار0

ولاختبــارات الــذكاء أنــواع عديــدة، فبعضهــا ذو مقيــاس واحــد 
ــن  ــاول جانب ــا الآخــر يتن ــذكاء، وبعضه ــب واحــد فقــط مــن ال لجان
أو أكثــر مــن القــدرة العقليَّة0علــي أنَّ مُعــدل الــذكاء الكلــي، ومُعــدل 
ــي  ــة الت ــوق أو الموهب ــع ــــــ التف ــاولان ــــــ في الواق ــوي يتن ــذكاء اللُّغ ال

ــب تعديــات في المنهــج الدراســي الأكاديمــي0 تتطلَّ

ــه «،  ــاس » ســتانفورد ــــــ بيني ــذكاء: مقي ومــن أهــم مقاييــس ال
ــه ليــس اختبــاراً عامــاً،  ــد عليــه كثيــراً؛ لأنَّ وهــو مقيــاس مهــم، يُعتمَّ
ولكنَّــه يُحــدِّد لــكُلِّ سِــن مــن العُمْــر اختبــاراً مُعيَّنــاً خاصًّــا بتلــك 
السـِـن0وهو مقيــاس علمــي مُتــدرِّج؛ ليتناســب مــع السِــن، والقــدرات 
العقليَّــة التــي تنمــو في الطفــل كلَّمــا تــدرَّج في العُمـْـر0 وهــذا المقيــاس 
ــاس، فيمــا عــدا  ــر مــن أعمــار المقي ــكُلِّ عُمْ ــارات ل يضــع ســتة اختب

ــن الراشــد فيضــع لهــا ثمانيــة اختبــارات0 أعمــار سِ
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وهنــاك أيضــاً مقيــاس » وكســلر « Wechsler، والــذي ينــدرج 
للراشــدين  للراشــدين، ومقيــاس وكســلر  تحتــه: مقيــاس وكســلر 
الأطفــال دون الـــ 15 عــام، ومقيــاس وكســلر ـــــــ بلفيــو، وهــو مقيــاس 
فــردي مــن 16 إلــي 60 عامــاً، ويتكــوَّن مــن قســمين، همــا: القســم 
اللفظــي، والقســم العملــي0 وقــد اقتبســه وأعــده للبيئــة المصريَّــة 

والعربيَّــة: » لويــس كامــل«  ، و »عمــاد الديــن إســماعيل«.

2ــــ اختبارات القدرات : 

الفــردي،  الــذكاء  اختبــار  بواســطة  الأطفــال   علــي  نتعــرَّف 
بالإضافــة إلــي بعــض المعلومــات عنهــم في مجــال التفكيــر المعنــوي، 
والقــدرات العقليَّــة، فنكشــف عــن ذكاء هــؤلاء الذيــن لديهــم قــدرات 
خاصَّــة: فنيَّــة، واجتماعيَّــة، وميكانيكيــة0 ولكنَّنــا لا يمكــن أن نعتبــر 
الــذكاء العالــي بمفــرده دليــاً علــي وجــود موهبــة في أي مجــالٍ 
مــن هــذه المجــالات، ولــو أن النبــوغ في الفــنِّ مثــاً يتطلَّــب ذكاءً 
مُرتفعــاً، إلَّ أنَّ جميــع الأفــراد المتفوقــن في القــدرات العقليَّــة، ليــس 
مــن الضــروري أن يكــون لديهــم موهبــة في الفــنّ.. وقــد أظهــرت  
ــذكاء  ــن ال ــاك ارتباطــاً منخفضــاً ب ــة، فهن الدراســات هــذه الحقيق
والقــدرة الموســيقيَّة،أو القــدرة الفنيَّــة، أمَّــا في حالــة اللُّغــة، والقــدرة 
الميكانيكيــة، والعمليــات الحســابية،فإن مُعامــل الارتبــاط بينهــا وبــن 

ــر ارتفاعــا0ً ــذكاء أكث ال
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القــدرات  باختبــارات  الخاصَّــة  القــدرات  اكتشــاف  ويمكــن 
ــي وجــود  ــل عل ــة الدلي ــك يمكــن إقام ــذكاء، وكذل ــار ال ــب اختب بجان
ممارســة  أثنــاء  بملاحظتهــم  الأطفــال  عنــد  القــدرات  في  تفــوق 

الدراســة0 داخــل حجــرة  الأنشــطة 

المدرســة  تلاميــذ  علــي  تُجــري  التــي  القــدرات  واختبــارات 
الابتدائيــة محــدودة نســبياً مــن حيــث: العــدد، والنــوع؛ ذلــك لأنَّهــا لــم 
تُســتعمل علــي نطــاقٍ واســع مثــل اختبــارات الذكاء0حتــي أنَّ صورهــا 
المختلفــة، ومحتوياتهــا، وأغراضهــا غيــر مألوفــة بالنســبة للمُعلِّمين.. 
وعلــي هــذا فقــد أُعيــد النظــر في الاختبــارات التــي تُفيــد في معرفــة 

ــة0 الأطفــال الموهوبــن في المجــالات الخاصَّ

بالنســبة لقياس الاســتعداد الموســيقي هناك مقياس »سيشــور« 
لقيــاس الموهبــة الموســيقيَّة، وهــو يصلــح للأطفــال والكبار،حيــث تُدار 
اســطوانات، ويبــدأ الفــرد بالإجابــة بمــلء فراغــات خاصَّــة، ويقيــس 
الاختبــار دقــة الإحســاس بالصــوت مــن حيــث: القــوَّة، والشــدة، 

والتوقيــت، وتذكُّــر النغــم والايقــاع0

أمَّــا بالنســبة لقيــاس القــدرة الفنيَّة،فــإنَّ »نورمان0س0مييــر« 
قــد توصَّــل إلــي النتائــج التاليــة مــن دراســاته لتاريــخ حيــاة الفنانــن 
والدراســات التجريبيــة، وهــي أن الموهبــة الفنيَّــة تنحصــر في ثمانــي 
ميزات،هــي: العــن الفاحصــة، وتوافــق اليــد،  والطاقــة، والقــدرة 
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الابتــكاري،  والخيــال  الملاحظــة،  ودقــة  والــذكاء،  التركيــز،  علــي 
وتــذوق الجمــال والإحســاس بــه0

واختبار»ميــي« لتــذوق الفــنّ يقيــس تــذوق الجمــال والإحســاس 
بــه، وهــو اختبــار للأطفــال وللكبــار أيضا0ًويتكــوَّن مــن مئــة بطاقــة 
ــل ابتــكار الفنــان، والأخــرى فيهــا  كُلّ منهــا صورتــان: إحداهمــا تُمثِّ
ــة وتُعطــي الدرجــة علــي عــدد القطــع  تغييــر يُقلِّــل مــن ميزتهــا الفنيَّ

التــي يختارهــا الشــخص، والتــي لــم يتناولهــا التغييــر0 

وهنــاك اختبــارات في القــدرة الأســاس في الفنــون البصريَّــة 
القــدرة  الاختبــار  ويقيــس  للأطفــال،  أودينــز«  »ألفريــد  أعدهــا 
علــي المُفاضلــة بــن الصــور والقــدرة علــي الرســم التمهيــدي الــذي 
يتناســب مــع نمــوذج، ووضــع الظلال في الأماكــن الصحيحة، ومعرفة 
مصطلحــات الفــنّ، وإعــادة رســم صــورة مــن الذاكــرة، والقــدرة علــي 

ــوان0 رســم المنظــور، وتناســق الأل

ــق  ــار يُطل ــاك اختب ــة، هن ــاس القــدرات الميكانيكي وبالنســبة لقي
عليــه: لوحــة الأشــكال المُنقحَّــة لـــ »مــــينيسوتا«، أعــده: »ريتــرس 
لبكــرت«، و» وليم0هـ0كواشــا«، ولهــذا الاختبــار صورتــان: )أ(، )ب( 
للأعمــال مــن تســع ســنوات فأكثــر، ويتكــوَّن الاختبــار مــن 64ســؤالاً 
مــن نــوع اختيــار الإجابــة مــن بــن إجابــات مُتعدِّدة0والســؤال عبــارة 
عــن صــورة هندســية مرســومة لأجــزاء مُتعــدِّدة والشــخص يُكــوِّن 
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هــذه الأشــكال مــن الأجــزاء الخمســة0 ويقيــس الاختبــار القــدرة 
علــي التفكيــر المكانــي مــن بُعديــن، والقــدرة الميكانيكيــة، والاســتعداد 

الهندســي الميكانيكــي.

ة: 3ــــ الاختبارات التحصيليَّ

ــل  ــا يتضــح مــن الاختبــارات المُقننــة يُمثِّ التحصيــل المدرســي كمَّ
مهمــة أُخــري في التعــرُّف علــي الأطفــال الموهوبــن،  فالدرجــات 
والبرهــان  اللُّغويَّــة،   والحصيلــة  والفهــم،  في:القــراءة،  العاليــة 
الحســابي، وحــلّ المشــكلات.. إلــخ،  تُعــد وســائل ذات قيمــة كبيــرة 
في التعــرُّف علــي ذوي القــدرات العاليــة،  فأولئــك الأطفــال الذيــن 
ــة في اســتخدام اللُّغــة وقواعدهــا قــد  ــي درجــات عالي ــون عل يحصل
يبرهنــون بهــذا علــي أن لديهــم ذكاءً عاليــاً، أو علــي أنَّهــم يتمتعــون 

ــة0ٍ ــةٍ طيب ببيئ

ويُنظــر عــادةً إلــي التحصيــل باعتبــاره أنَّ لــه دلالــة علــي مــدي 
قــدرة الشــخص، وذلــك إذا كان زائــداً عــن المســتوي بعــامٍ، أو بعــامٍ 
ونصــف، أو عامــن 0وإذا ظهــر هــذا الفــرق التحصيلــي بالصفــوف 
الأوَّلــي فإنَّــه يكــون ذا دلالــة أكثــر منــه إذا ظهــر في الصفــوف العُليــا0

علــي  الثابتــة  الأدلــة  أحــد  وتحصيلــه  الطفــل  أداء  كان  ولمَّــا 
قدرتــه، لذلــك يجــب أن تشــتمل الاختبــارات التحصيليَّــة علــي جميــع 
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موضوعــات المــادة حتــى يمكــن أن نقــول أنَّهــا تقيــس التحصيــل.. 
ــار واحــد  ــدلاً مــن اختب ــارات ب ــد تُســتعمل مجموعــة مــن الاختب وق
لهــذا الغــرض0 كمَّــا يجــب معرفــة نواحــي القــوَّة والضعــف بالنســبة 
ــره،  ــا درجــة تقدُّمــه أو تأخُّ للطفــل الموهــوب، وأن نأخــذ في اعتبارن
ــا أنَّ دراســة درجــات كُلّ  وكذلــك نمــوَّه غيــر المتســاوي لقدراتــه، كمَّ
قســم مــن أقســام الاختبــار التحصيلــي لــه أهميــة أكبــر مــن دراســة 

ــة وحدهــا0 الدرجــة الكلي

ــارات  ــي تلاميذهــا مجموعــة اختب ــدارس تُجــري عل ــاك م وهن
ــي الجمعــي الــذي ثبــت  ــار التحصيل ــي فتــراتٍ منتظمــةٍ، والاختب عل
صحَّتــه في موقــف مُعيَّــن يكــون وســيلة لقيــاس التحصيــل عنــد 
الطفــل الموهــوب، ويُفضَّــل اختيــار اختبــار آخــر إذا ثبــت عــدم كفايــة 

الاختبــار المُســتعمل0

ــار  ــاً بعــد الاختب ــاراً فردي ــل إجــراء اختب وبعــض المــدارس تُفضِّ
أعلــي  درجــات  علــي  الحاصلــن  للأطفــال  الجمعــي  التحصيلــي 
بكثيــر مــن مســتوي أقرانهــم في الصَّــف، أو العُمـْـر الزمنــي.  ويكشــف 
ـــــ مواطــن القوَّة  ـــــ في مجــالٍ أو أكثــر ـ الاختبــار التشــخيصي الفــردي ـ

والضَّعــف بالتحديــد0 
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4ــــ الملاحظة:

عــن طريــق الملاحظــة نســتطيع أن نكتشــف وجــود ميــل مــا، 
وفي أي مجــال عنــد الأطفــال مــن خــال أنشــطتهم المتنوعــة الحُــرَّة، 
ــا مراكــز للأنشــطة المختلفــة:  ــة فيه ــا مــدارس خصوصي ــو جهزن فل
الرياضيَّــة، والفنيَّــة، والعلميَّــة، والأدبيَّــة.. إلــخ، ومنحنــا الحُرِّيَّــة 
الكاملــة للأطفــال في زيــارة تلــك المراكــز، فســوف نــري أنَّ بعضهــم 
ــة،  ــز الأنشــطة الفنيَّ ــة، وبعضهــم  يُحبِّ يميــل إلــي الأنشــطة الرياضيَّ

ــذا0  ــة.. وهك ــاً في الأنشــطة العلميَّ ــم ينخــرط تمام وبعضه

وتكــون عمليــة اكتشــاف تلــك الميــول بدايــة مهمــة لنــا، بــل معــول 
ــر  رئيــس لاكتشــاف مواهــب هــؤلاء الأطفــال، والتــي يمكــن أن تتفجَّ

بعطــاء ثــري وغنــي عندمــا تُتــاح لهــم الفرصــة الملائمــة والمناســبة0

الطفولــة  مرحلــة  في  والأمهــات  الآبــاء  ويســتطيع  هــذا.. 
ــز الطفــل  المبكــرة أن يُلاحظــوا بعــض الخصائــص المهمــة التــي تُميِّ
الموهــوب عــن غيــره، وهــي: الــكلام المبكــر، المشــي المبكــر، الأســئلة 

والأفــكار0 الكلمــات  اســتعمال  ســهولة  الاستفســارية، 

المُعلِّمــون ملاحظــة  وفي دور الحضانــة يســتطيع المربــون، أو 
المفــردات علــي  مــن  واســتعمالهم لأكبــر عــدد  حديــث الأطفــال، 
عنــد  الحيلــة  وســعة  التخيُّــل،  علــي  والقــدرة  الصحيــح،  الوجــه 
ــة  ــرة ومتنوعــة، والرَّغب ــام بأشــياء كثي ــة المشــكلات، والاهتم مواجه
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في المعرفــة والتعلُّــم، وطرحهــم للأســئلة الصَّعبــة، وإظهــار اهتمامهــم 
بالإجابــة علــي الأســئلة التــي يطرحهــا المُعلِّــم، ومحبتهــم للكتــب، 
وتمييــز كلمــات مفــردة علــي الصفحــة المطبوعــة وفهمهــا، والرَّغبــة 

في القــراءة، والتركيــز علــي موضــوعٍ مــا بــا تشــتت0

ويــكاد يصعــب علــي المُلاحِــظ أن يُمييــز الطفــل الموهــوب في 
النواحــي الفنيَّــة كالرســم والتلويــن إلَّ إذا اســتمر في الملاحظــة، 
وأحــاط الطفــل بجــوٍ مــن التشــجيع كــي يخلــق في نفســه شــعوراً 

والرِّضــا. بالطمأنينــة 

5ــــ الاستفتاء:

ــم  ــل إجاباته ــال وتحلي ــي الأطف ــة عل ــك بطــرح أســئلة مُعيَّن وذل
المختلفــة والمتنوعــة علــي تلــك الأســئلة.

ة: ف علي الصفات الشخصيَّ 6ـ التعرُّ

مــن المؤكَّــد أن معرفــة الســمات الشــخصيَّة للطفــل الموهــوب 
ــه في مجــالات النمــوّ الاجتماعــي،  ــة في التوجي ــدة جوهري ــد فائ يُفي
والنمــوّ الوجدانــي0 ويُفيــد غالبيــة الأطفــال في وقــتٍ مــن الأوقــات 
ــة التــي  ــاة المدرســيَّة اليوميــة مــن الخدمــات الاجتماعيَّ خــال الحي
يُقدِّمهــا المُعلِّــم أو المشــرف، حيــث يواجــه كثير مــن الأطفال الموهوبين 

ــة0 ــف في حياتهــم الخاصَّ مشــكلات التكيُّ
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ــة التــي تتســاوي مــن  وإذا أخذنــا في الاعتبــار العوامــل الإيجابيَّ
حيــث الأهميــة، مثــل: القــدرة علــي القيــادة، وســعة الحيلــة، وتحمُّــل 
المســؤولية، والابتــكار، فقــد يُلاحــظ المُعلِّــم هــذا الســلوك خــال 
نشــاط التلميــذ اليومــي في حجــرة الدراســة، ولكــن قــد تكشــف 
بعــض وســائل القيــاس الموضوعــي عــن صفــات لــم تُســجلها ملاحظة 

الســلوك الظاهــري موضــوع البحــث0

ــان قــد  ومــن الحقائــق المعروفــة.. أنَّ الأطفــال في بعــض الأحي
يخفــون عــدم التكيُّــف في الســلوك، ســواء أكان ذلــك شــعوريًّا أم 
لاشــعوريًّا، والكشــف عــن الســلوك المختفــي في ســلوك الشــخص 

يوســع مــدارك المُعلِّــم لفهــم نمــو الطفــل ومعرفــة حاجاتــه0


